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 الدرة الثالث 

 جمءل الله الءحمن الءحول 

 . ل  نبولاا محمد وعا  ل  ولى ب  أ،عينلورس الحمدلله رب العالمين ولىا الله وسلل عا عبده

 : -رحمه الله تعالى-قال المصنف 

فْن  باق   بيِدُ  ى ف لا  ي  لا  ي  ا ُيرِيدُ       و  يْر  م  كُونُ ير  لا  ي   و 

هْ  اد  الإر  لْقِ و  رِد  باِلْ  ح       مُنف  هْ ـو  اد  لَّ بمِا  أر   اكمِ  ج 

 :الشرح

عن اللالص الأو  لن أنلاص التلحود وهل التلحود العلمي أو تلحود    -رحم  الله تعالى-  يزا  حديث المصلاف  

لهذا اللالص لن    جالعاً   يفاً في جموت واحد تعء  أ   كء أو ً   -الىرحم  الله تع-المعءفة وا ثباص وسبا المصلاف  

 :  يقل  في هذين البوتين،   لىول عظومة ونافعة تتعلا بهذا اللالصالتلحود ثل أخذ يفصا تفا 

  ﴾  كل شي  هالك الا وجهه ﴿  :أي الله الذي ل  البقا  الآخء الذي لوس جمعده    كما قا  جل وعلا  «  باق    »

 ﴾  كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرا  ﴿

 - جل وعلا -وكذلك لوس لآخءيت  انتدا  فدل جماق  ؛ تدا  كما أ  لوس لأولوت  اجم ،   فدل جماق أي ل  البقا  

فْن    » بيِدُ   ىف لا  ي  لا  ي  سب ان  -الفلاا  للمظللقاص ام هل    ،  وهذا فو  تلضو  لمعلاى الباقي أي الذي   يفلاى  «  و 

ى و   فدل   يفلا   ﴾  كل من عليها فان ويبقى وجه ربك  ﴿  -عز وجل-يفلاي و  يفلاى كما قا  الله    -وتعالى

 :لهذا ا سل قا   – لىا الله علو  وسلل  -خء وقد سبا  كء تفء  اللابيالآ  ولعلاى  وهذا لعلاى الباقي  ،  وديب

ا ُيرِيدُ  » :-رحم  الله-وقلل   «أن  الأول فليس قبلك شي  وأن  الآخر فليس بعدك شي   » يْر  م  كُونُ ير  لا  ي   و 

وكلن     « للن   ينل  في  وتعالى-أي     يءيده  ومخللقات     -سب ان   الذي  ال    أي  يءيد  لا  تبارك  –غ  

ا ُيرِيدُ   »-وتعالى يْر  م  كُونُ ير  وهذا خبر كا  محذوف   ينل  في للن    -جل وعلا-أي   ينل  في للن     «  لا  ي 

وأوجده في هذا الملك وهذا النل   ٌ    يءيده الله ،   -عز وجل –أي   ينل  فوما خلق  الله   ؛  غ  لا يءيد

  ،   القدرب الشاللة فلا ينل  غ  لا يءيد  -تبارك وتعالى– ل  المشو ة اللاافذب ول     -عز وجل  –أ  الله  وهذا فو   

رحم  –في قلل     في هذا النل    جمد أ  يقع طبقاً لما أراد ، والمءاد هلاا جمالإرادب  -سب ان  وتعالى–فنل لا يءيده  

،   الإرادب الديلاوة الشرعوة ، لأ  الإرادب التي تضاف الإرادب النلنوة القدرية  )   ينل  غ  لا يءيد (  -الله

وتارب يءاد بها الإرادب الشرعوة الديلاوة ، والإرادب    ،  تارب يءاد بها الإرادب النلنوة القدرية  -عز وجل–للى الله  
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ا ُيرِيدُ   » قلل   جم  لنلنوة هي المعلاوة هلاا والمءادب  ا يْر  م  كُونُ ير  لا  ي  تبارك -الذي يءيده اللهأي   ينل     غ     «   و 

قد يقع وقد   يقع لايءيده لن عباده شرعاً    شرعاً وديلاواً   -جل وعلا  -كلناً وقدراً ، ألا لايءيدهأي    -وتعالى

لن عباده   -سب ان  وتعالى-وديلااً أراد للادل العباداص الطاعة الصللاص البر الإحءا  هذه كلدا أراده الله

مايتعلا جمالإرادب النلنوة فوالأللر التي أرادها لله وللادل لن لم يفعلدا ألا    وديلاا ، لنن للادل لن فعل هذه  شرعاً 

     -سب ان  وتعالى  – طبقاً لما أراد ولا   يءيد    لا أرده سب ان  كا    أي أ    ،   القدرية فلا ينل  ل  لا يءيد

فما أراده الله كلناً وقدراً أي   ينل  ، لاشا  الله كا  ولم يشا لم ينن ، والإرادب النلنوة القدرية تءادف المشو ة ،

 . لاشا ه سب ان  ولاشا  الله كا  ولم يشن لم ينن 

رِد   » هْ  »أي الله  « مُنف  اد  الإر  لْقِ و  لْقِ  »أي   شريك ل   « باِلْ  رِد  باِلْ  اكالا  -تبارك وتعالى-أي هل وحده  «مُنف 

ةلااص   شريك ل  ، هذا لعلاى الملافءد أي   شريك لهذه المظللقاص والملاش  لهذه البرياص والملجد لهذه النا

قل ادعوا الذين زعمتم من   ﴿جماكلا    ، فدل سب ان  للافءدٌ  الجلاب  ﴾ خالق  يرير الله يرزقكمهل من  ﴿ل  

 ﴾  دون الله لا يملكون مثقال ذرة ف السماوات ولا ف الأرض ومالهم فيهما من شرك وما لهم منهم من أهير

أي ل  تبارك وتعالى الإرادب المطلقة التي   لعقع لها   ؛   جمالإرادب  وللافءدٌ   ،  جماكلا  الى للافءدٌ فدل سب ان  وتع

 لقضاة  سب ان  وتعالى .   لعقع لحنم  و  رادّ   أراده ينل    و  راد ، فدل سب ان  لا 

هْ   » اد  لَّ بمِا  أر  اكمِ  ج  ح  شو ة  دل الذي ل  الإرادب المطلقة والمف  وتعالى ،   حاكل أي جمين العباد جمما أراده هل سب ان    «  و 

هذا النل  ل  لا أراده الله ل  الحنل ول  الألء جل قي  فلا ينل   ،  هذا النل   في  اللاافذب والقدرب الشاللة  

 وعلا . 

 :  -رحمه الله  -قال 

نْ  هُ   ف م  ق  فَّ أْ و  ضْلِهِ    ي ش  دْلِهِ      بفِ  هُ بعِ  لَّ أْ أض  من ي ش   و 

قِي   مِنْهُمُ الشَّ عِيدُ ف  ا      والسَّ ذ  ب   و  رَّ ا ط ريدُ   مُق  ذ   و 

 : الشرح

نْ   » أْ     ف م  أي الألء ل  سب ان  في هذا النل  فدل  «ومن يشأ أضله بعدله»  -جل وعلا-أي الله  «  وفقه بفضله  ي ش 

ولهل   ،  المتصرف فو  وحده   ند ل  و  شريك سب ان  وتعالى يتصرف في العباد كوف يشا  ويقضي لا يءيد

ودل المشو ة اللاافذب ، ولعلاى المشو ة اللاافذب أي لا شا ه كا  و  جمد ، لاشا  الله كا  ولا لم يشن لم ينن حتى  ف

-ل     ،  ، فما شا  كا   جمد أ  يقع  -جل وعلا  -ول  لم يشن العبد  لك   جمد أ  يقع ال   الذي شا ه الله
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فمن يشأ وفقه بفضله ومن   »   الله عا كل    قديء ،  المشو ة اللاافذب كما ل  القدرب الشاللة ل   -سب ان  وتعالى

  ﴿كما قا  تعالى    ﴾  من يشأ الله يضلله ومن يشأ جعله علَ صراط مستقيم  ﴿كما قا  تعالى    «  يشأ أضله بعدله

يقل  كطبة    -علو  الصلاب والءلام  – وكا     ﴾فأولئك هم الاسونمن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل  

فالألء جمود الله الهداية والضلا  والنفء والإيما     «  ه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهمن يهد  »الحاجة 

أفمن زين له سو  عمله فربه حسنا فإن الله يضل من يشا    ﴿والطاعة والعصوا  كل  لك جموده قا  سب ان   

ولولا فضل الله عليكم   ﴿  لن الله علو  ، قا  تعالى   فالألء جموده لن اهتد، فددايت  للاةٌ   ﴾  ويهدي من يشا 

ولكنّ الله حبب إليكم الإيمان   ﴿قا  تعالى    ﴾ورحمته ما زكى منكم من أحد  أبدا ولكن الله يزكي من يشا   

هذا    ﴾  ونعمة  وزينه ف قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلًا من الله

ل فضلًا من الله ونعمة والله عليم     ﴿ جمالنفء هذا فضل لن الله ،والتنءي      الت بوع للإيما  وشرو الصدر 

يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علّي إسلامكم بل الله يمنّ عليكم أن هداكم    ﴿قا  سب ان     ﴾  حكيم

ا يءتجزو  يقللل   لبظاري كانلولهذا جا  في لى و  ا ،  فالهداية للدين للاة الله هل الهادي هل الملفا  ﴾  للإيمان

: 

 لل  الله لا اهتديلاا    و  لىملاا و  لىلولاا 

الحمدلله الذي هدانا    ﴿يقللل     -نءن  الله لن فضل –أهل الجلاة ل ا دخللا الله  ا عجاف والإقءار جمملاة الله  

-وهل فضل للا  وانعام ولهذا قا  اللااظل  -جل وعلا- هذه للاة الله    ﴾  وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله  لهذا

إليكم الإيمان وزينه ف   ﴿من يشن وفق  جمفضل  ، وهذا لنخل  لن قلل  تعالى  ف  -رحم  الله ولكن الله حبب 

فالهداية فضل   ﴾  من الله ونعمة  كفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلاً لقلوبكم وكره إليكم ا

فَّ   »لن الله يتفضل بها عا لن يشا  سب ان  وتعالى هذا لعلاى قلل    أْ و  ي ش  نْ  م  ضْلِهِ ف  بفِ  هُ  أي الله سب ان     «  ق 

دْلِهِ   »وتعالى   هُ بعِ  لَّ أْ أض  من ي ش  فمن أضل     ﴾  وما ربك بظلا   للعبيد  ﴿  يظلل الءب سب ان  وتعالى أحد    «  و 

 أحداً   يظلل   -سب ان  وتعالى-أضل  تبارك وتعالى جمعدل  وهذا فو  أ  يلاتب  المءلل هلاا للى أ  الله  ؛ الله

أْ   » من ي ش  دْلِهِ و  هُ بعِ  لَّ فءياٌ هد، الله وفءياٌ حقت علودل الضلالة كما قا    اللااة للاقءمل  للى فءيقين   «   أض 

م من هدى الله ومنهم حق  عليه فمنهواجتنبوا الطايروت  ولقد بعثنا ف كل أمة  رسولاً أن اعبدوا الله    ﴿   تعالى

أضلدل الله جمعدل  وهل    وقءلٌ   ،   وهل الءعدا  هداهل الله جمفضل     فءيقين قءلٌ   فاللااة للاقءمل  للى   ﴾لالةضال

  أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسره للعسرىف  ﴿ا شقوا   
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عِيدُ   »ولهذا قا  اللااظل    ﴾ قِي  والسَّ مِنْهُمُ الشَّ الله جمفضل  وألا الشقي فدل الذي ألا الءعود فدل الذي هداه    «   ف 

 .   عدل ضل  الله جمأ

ا ط ريدُ   » ذ  ب  و  رَّ ا مُق  ذ  ا»   «   و  ب    »ا شارب الى الءعود هذا  «ذ  رَّ ا ط ريدُ »  سب ان  وتعالى    للى الله  «مُق  ذ  أي لن    « و 

 وتعالى .  لبعد لن رحمة الله سب ان  أي  رحمت  طءيد

ا » ذ  ب   »أي الءعود   «  و  رَّ ا  »أي للى الله سب ان    « مُق  ذ   أي لن رحمة الله عز وجل .   « ط ريدُ  » شقيأي ال «  و 

   :  في أجمواص ل  ،ولة في القدر قا  -رحم  الله-الشافعي قل  ونظ  هذين البوتين 

 نهن لم ينها ش ت  ل  لم تشههول      ن  ها  ول  لم أشههش ت ك  اههل

 وفي العلل يجءي الفتى والمءن      خلقت العباد عا لا علمت   

 نهههههو ا لم تعوهذا أعلاهههههت          ذا خذلتههعا  ا للالات وه

 نهءه  وللادل حهههههبوهوللادل ق    د    ههههفملادل شقي وللادل سعو

 

 :  - رحمه الله -قال 

ا اه   ق ض 
ة  الِغ   ب 

ة  كْم 
ا       لِحِ اه  لَ  اقتضِ  مْد  ع  سْت وْجبُ الْح   ي 

ة     » الِغ  ب   
ة  كْم 

البوتين الءاجمقين وهل أن     «لِحِ يهدي لن يشا  جمفضل    -سب ان  وتعالى-أي هذا الذي  كء في 

وللادل طءيد هذا كل  لحنمة ، هذا   للادل لقءبٌ ،  ويضل لن يشا  جمعدل  وأ  اللااة للادل شقي وللادل سعود  

ا  »مة قا   نكل  لىادر عن ح اه   ق ض 
ة  الِغ   ب 

ة  كْم 
  يفعل    و  يصدر للا        -سب ان  وتعالى  -فالله  «  لِحِ

  -جل وعلا  -خب ٌ   حنولٌ   علولٌ   -تبارك وتعالى  -الحنول فدل  -تبارك وتعالى-  ل  عن حنمة ولن أسماة  

وكل لا يقع   -جل وعلا–فنل هذه الأللر التي تقع في هذا النل  وتلجد لنما وجدص جممشو ة الله ولرادت   

 - جل جل الله عز و-عن غ  حنمة    فعال  لا هل عبث أو لا هل لىادرٌ ألوس في    ،  في هذا النل  لله فو  حنمة 

في  لك حنمة وهذه المظللقاص هي لقتضى اسماة  هل    -تبارك وتعالى-فنل لا خلق  ل     ،  وتلازه عن  لك

المعود المبدي  الباس   القاجم،  الءافع  المالك  أسماة     ،  سب ان   لقتضواص  ولن  لن  ثار  كلدا  تبارك  -فدذه 

لثل  لن يقل  لما ا  ؛    وللاع  عطا   ،  عز و  ،  خف، ورفع    ،فالذي يقل  لما ا يلجد هداية وضلا   -وتعالى

كل لا    -تبارك وتعالى-وعا للجع أسماة   ،  هذا اعجاض عا اسما  الله   ؟  الله اكاف، الءافع المعطي المانع

يقع في هذا النل  هل للجع أسماة  ولقتضى حنمت  و  ينل  ل  لا يءيد كلنا وقدرا سب ان  و  يفعل 

الله رحم   قا   ولهذا  حنمة  عن  ا   ا  »  شو ا  اه  ق ض   
ة  الِغ  ب   

ة  كْم 
هذه    «  لِحِ خلا  هذه   النلنواص  أي  وأوجد 
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ا  »المظللقاص وصرفدا تبارك وتعالى كوف يشا  كل  لك لحنمة   اه  لَ  اقتضِ  مْد  ع  سْت وْجبُ الْح  يءتلجع   «  ي 

قاص عن  أي اقتضا ه لهذه الأشوا  وخلق  لهذه المظلل؛  عا اقتضاها    دأ  يحم  -تبارك وتعالى -أي يءت ا  

يحمد تبارك وتعالى   ،  عا كل حا   -جل وعلا-يحمد    ،  لل مد   لءت اٌ   -سب ان  وتعالى-فدل  ،   حنمة جمالرة

 لن حا  أهل اللاار .   -تبارك وتعالى-جم  عا كل حا  ويتعل  

 :   - رحمه الله -قال 

رِّ  بيِب  الذ  ى د  ر  خْرِ       وهُو  الَّذِي ي  وْق  صُمِّ الصَّ تِ ف   ف الظ لُما 

هْر لْج 
امِع  لِ س  الِإخفاتِ  و  اسِ       و  مْعِهِ الْو  اتِ  ـعِ لِلأ صْ ــبسِ   و 

 : الشرح

 :   قا  في البوت الأو  -جل وعلا-في هذين البوتين اثباص البصر والءمع لله  -رحم  الله-ثل  كء 

رِّ  بيِب  الذ  ى د  ر  خْرِ       وهُو  الَّذِي ي  وْق  صُمِّ الصَّ تِ ف   ف الظ لُما 

يء، دجموع الذر    -سب ان –فدل  اللامل الصر     ل والذر ه  ،   جمص  يء، دجموع الذر   -سب ان  وتعالى-ن   أي أ

في   ،  ولولة ظلما    ح  الآ  نملة لىر ب جداً   (ف الظلمات فوق صم الصخر)أي يء، ل  اللامل الصر   

  ،   فاللاملة التي تدبولىظءب لىما     ،   خء الشدء علادلا   ينل  هلااك ضوا  للقمء لولة ظلما  ظلام دالس

  ،  اسلد   بولل  الصظء  ،  لصما  في اللولة الظلما  وينل  للنها أسلدا اللاملة الصر ب التي تدب عا الصظءب  

نلص وكلات حاد البصر ودققت اللاظء هل تء، ل ا اقججمت أنت للادا ود  ،   أو للنها أحمء ولل  الصظءب أحمء

ولوس هذا جمل يء، جءيا     ،  يءاها لن فلق سبع سملاص  -جل وعز-رب العالمين    ؟  في اللولة الظلما   شو اً 

جمص     -سب ان  وتعالى-الله  ن  فلا ن نتلن جم  ،  كل جز  لن أجزا ها  - جل وعلا- ويء،    ،   الدم في عءوقدا 

-جل وعلا-يءاها  بصراصء، كل    ،وع الم يبصراص دقت أو جلت كبرص أو لىرءص  جمبصر يء، جم  كل الم

رِّ  :  لن فلق سبع سملاص وهذا لعلاى قلل بيِب  الذ  ى د  ر  خْرِ       وهُو  الَّذِي ي  وْق  صُمِّ الصَّ تِ ف     ف الظ لُما 

 أي فلق الصظءب الصما  ، ثل قا  : 

هْرِ  » لْج 
امِع  لِ س  الِإخفاتِ »   أي الله  «و   يءمع السر واللاجل، يءمع الصلص اكافت وغ  اكافت   «  و 

اتِ  » اسِعِ للِأ صْو  مْعِهِ الْو  وسع الألىلاص كلدا العا    لوس فق  العا  ، جمل سمع  الألىلاص كلدا  وسع « بسِ 

فلالااجو  ؟    فلالاادي  أم قءيعٌ   أرجملاا جمعودٌ   -لىا الله علو  وسلل–ولهذا لما قا  جمعضدل لللابي    ،  للادا وغ  العا 

المجادلة خللة  وفي قصة  ،      -علو  الصلاب والءلام  –أو كما قا   [  ل  الذين تدعلن  سموعا جمص ا قءيبا  ]قا  :  
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  ،  في زوجدا وتشتني للى الله   -علو  الصلاب والءلام  –لما جا ص تجاد  اللابي    -رضي الله علادا–جملات حنول  

تقل  المجادلة كانت في   «الحمدلله الذي وسع سمع  الألىلاص    »  -رضي الله علادا-قالت أم المتللاين عاةشة

 ﴿ عا نبو  قلل  سب ان   وأنز     ،  ق سبع سماواصوسمع الله لىلتها لن فل  ،  البوت ويروع علاي أكثء كلالدا

فعاةشة    ﴾قد سمع الله قول التي تجادلك ف زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير  

،البشرية كلدل جمل   « الحمدلله الذي وسع سمع  الألىلاص  »لما نزلت هذه الآياص تقل     -رضي الله علادا-

  واحدب وفي لىعودٍ   قاللا في لحظةٍ ،  وعن لن لد   دم للى أ  يءث الله الأرض ولن علودا  الإنس والجن قاللا أ، 

يذكء طلبت  جملدجت  ولرت  في لحظة واحدب   يذكء حاجت  وكلٌّ   كلٌّ   واحداً   ونادوا في لحظة واحدب ندا ً   ،  واحد

قا  الله    ،  حاجة جم اجةلءمعدل الله تبارك وتعالى أ،وعن دو  أ  يختل  علو  لىلص جمصلص أو لرة جملرة أو  

القدا   الحديث  أ     »في  لل  عبادي  لىعودٍ أيا  في  قاللا  وجلانل  ولنءنل  و خءكل  فءنللني   واحدٍ   ولنل 

 «ل  كما يلاقع المظو  ل ا غمس في الب ء    فنعطوت كل واحد للانل لءنلت  لا نقع  لك لن للني شو اً 

الِإخفاتِ  »رحم  الله   فدل سب ان  وتعالى وسع سمع  الألىلاص كلدا وهذا لعلاى قلل  هْرِ و  لْج 
امِع  لِ س   «  و 

اتِ   » للِأ صْو  اسِعِ  الْو  مْعِهِ  يلابري    «   بسِ  أ   يلابري  الله  للهلاا  العبد لأسما   لعءفة  أ   للى  العلل  وطالع  متلن 

التي تقتضودا    العبلدياص  ما  جمن  يحقايولىفات  العا يلابري أ  يجتع علو  لقتضواص هذه المعءفة وهذا الإ 

لا العبلدية ؛   ويء، ،وع المبصراص  ،  فن ا عءفت أ  رجمك سموع وأن  جمص  يءمع ،وع الألىلاص  ،  عءفةه المهذ

لىف   لنل اسل لن أسما  الله و  ]   -رحم  الله-قد قا  اجمن القول  ؟ التي يقتضودا علمك جمن  الله سموع وأن  جمص 

  سموع هذا لن أكبر الأللر التي تدفع الإنءا فنيما  العبد جمن  الله  [    لىفات  عبلدية للجباص الإيما  بها  لن  

 ﴾   سديدا   يا أيها الذين بمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً   ﴿عا كلال     اف أ  يح للى لىوانة لءان  وحف  للاطق  و

علاده ول  لنانة وللازلة ول    لدوعٍ   ل ا كا  جم ضرب شظعٍ  الإنءا  جمالرة  فو اف  عا لءان  ويصلن  لىوانةً 

يسره أ  ينل  هذا اللجو  أو   الذي  نلامالو  يتنلل ل  جم  ، ويعتد  في كلال ،  عا لءان   تجده يحاف    ؛ شن 

- والله سب ان  وتعالى أحا أ  نظشاه     ، دقوقاً   ول ا أراد أ  يقل  كلمة يزنها وزناً   ،   هذا الفاضل يءمع  للا  

في جمع،    - رحم  الله-وطي  الشوح الشلاق  ،   فاست ضار العبد لهذه الأسما  والصفاص هل أكبر حاجز  - جل وعلا

هذا أكبر زاجء   [  اتفا أهل العلل أو أ،ع أهل العلل في أ  أكبر زاجء للإنءا  أ  يعلل أ  الله يءاه]  كتب  يقل   

خافوة للا   يءمع كلالك و  تخفى  علوك  لطلع  يءاك  الله  أ   تعلل  أ   زاجء  ويء،    ،   أكبر  لنانك  ويء، 

 ك للا  خافوة . للاالى  اتك و  تخفى علو  تبارك وتعحءكاتك وسنلا
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 : -رحمه الله-قال 

فِي ا خ  م  ا و  عِلْمُهُ بمِا  ب د  فِي         و  الْ  ليِّ و  اط  عِلْما بالْج   أح 

أن  علولٌ جمعلل    -علو  الصلاب والءلام- أثبت  الله سب ان  وتعالى للافء  وأثبت  ل  رسلل   ا أي ونتلن ونثبت ل

جمالظلاهء واكفواص أحات علما جل وعلا جمنل  علولٌ  دا أي لا ظدء  لا جم   (  وعلمه بما بدا وما خفي)ولهذا قا 

يعلل لا كا  ولا سونل  ولا لم ينن لل كا  كوف ينل  أحات    ،     يعلل خاةلاة الأعين ولا تخفي الصدور

 
ٍ
يعلل لا يجءي في الأرض ولا يخء  للادا ولا يلاز  لن الءما  ولا     ،وأحص كل    عدداً   علماً   جمنل   

فدل جل وعلا علول جمنل    قا    -سب ان  وتعالى  -ع  لعنل أيلاما كلاتل أي جمعلم  واطلا  وهل  ،  ايعء  فود

يعلم    *الحمدلله الذي ل ما ف السموات وما ف الأرض وله الحمد ف الآخرة وهو الحكيم البير   ﴿عز وجل  

وقال الذين كفروا   *الغفورما يلج ف الأرض وما يخرج منها وما ينزل ف السما  وما يعرج فيها وهو الرحيم  

مثقال ذرة ف السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك     وربي لا تأتينكم عالم الغيب لا لا تأتينا الساعة قل بلَ

 ربنا وسع  كل شي  رحمةً   ﴿فدل سب ان  وتعالى علم  واسع وسع كل       ﴾  مبه  ولا أكبر إلا ف كتاب  

هل الذي خلا هذه المظللقاص    ﴾ لم من خلق وهو اللطيف البيرألا يع  ﴿جمالمظللقاص    فعلم  محو ٌ   ﴾وعلما

الناةلااص هذه  ساجما  وأوجدها  وأجمدص  لثا   غ   وعلا-عا  بها    -جل  محو   سبع ﴿فعلم   خلق  الذي  الله 

 قدير وأن الله قد أحاط بكل شي     سماوت ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله علَ كل شي   

جمعلل يعلل جم  لا    علولٌ -جل وعلا-فدل  ،   عا لحاطة علم  تبارك وتعالى بها    مظللقاص دلولٌ فظلق  لل  ﴾علما

الروع  ،  في الأرض و  في الءما    ،   يخفى علو  خافوة يعلل الأللر الظاهءب والأللر اكفوة  ،  جمدا ولا خفي

وهذا    ،  تقلبك في الءاجدين  يخفى علو  خافوة الذي يءاك حين تقلم و  ،  علاده شدادب والسر علاده علانوة

ولهذا لما  ،  وأرفع رتب       الإيما  جمنحاطة علل الله هل أقل، ألء لت قوا ا حءا  الذي هل أعا للااز  الدين

فنكبر دافع للإحءا  في   [تءاه فن  لم تنن تءاه فنن  يءاك  أ  تعبد الله كننك]   :  قا  أخبرني عن الإحءا  قا 

وج  وأتل حا  أ  تعلل أ  الله يءاك ويطلع علوك وعلول جمك و  تخفي علو   أحءن   العبادب وا توا  بها عا

 خافوة . 

فِي  » الْ  ليِّ و  اط  عِلْما بالْج   . أي الظاهء لن الأللر واكفي ضده الجلي  « أح 

 

 :   -رحم  الله-قا  
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 وهو الغني بذاته سبحانه    جلّ بناؤه تعالى شانه

 ر  إليــهوكل شي   رزقه عليه       وكلنا مفتق

 الشرح :

ياأيها اللااة أنتل الفقءا  للى الله    }  -جل وعلا-الرلاي اسههل لن أسههماة  الحءههلاى كما قا  وهو الغني بذاته()

تبارك  -يتلاا  لع كما  غلااه وأ  غلااه  واسهم  العلاي   ،غلاي    -سهب ان  وتعالى-اللهف  {والله هل الرلاي الحمود  

للوه  لن كهل وجه    غلاى لهها علاه     ومخللقهاته  لفتقءبٌ   ،  لن كهل وجه   غلاى  اته  ، فدل غلاي عن مخللقهاته   -وتعهالى

فدي لفتقءب للو  في    ،  جمعد أ  لم تنن  ا لفتقءب للو  سهب ان  في ايجاده لها لن العدم وخلق  لهاكما أنه  ،  طءفة عين

وفي  ظهة في كهل لح  ، فهالمظللقهاص فق ب للى الله لن كهل وجه  ،  حءكهاتهها وسههنلاهاتهها وقوهالدها وقعلدهها وكهل   

غلاي عن المظللقاص لن كل    -سهب ان  وتعالى-وهل    ،  كل حءكة وفي كل سهنل  ،   غلاى لها علا  طءفة عين

  الممءههك للعء  والممءههك  ، هل  والعء  ولها تحته  كلدل فقءا  للى الله  ،  غلاي عن العء  ولها تحته ،  وجه   

ل  الله يمءههك الأرض    }عالى  جمما كءههبت قا  الله ت  القاةل عا كل نفسٍ  ، و  للءههماواص والممءههك للأرض

  -جهل وعلا-فدل    {والءههماواص أ  تزو  ول ن زالتها ل  ألءههندما لن أحهد لن جمعهده لنه  كها  حلومًا غفلرا  

بحانه)وهذا يبولا  اللااظل جمقلل     ،  للو   والمظللقاص كلدا فق بٌ   ،  الرلاي عن المظللقاص :    (وهو الغني بذات سـ

فقء المظللقهاص للوه  فقءٌ  اي أي فق بٌ للوه  لن كهل وجه  وهل غلاي  و  ،  أي أ  غلاهاه عن المظللقهاص غلاى  اي

 . علادل لن كل وج 

( أي عظل ثلااؤه   يحص ثلاا  علو   جل الذي ل  الثلاا  الحءن )  -تبارك وتعالى-( فدل  ) جل بناؤه تعالى شانه

 أي تقدة شنن  سب ان  وتعالى .  (  وتعالى شأنه )  -تبارك وتعالى-

فاجمترلا    }كل    رزق  عا الله لهذا قا  تعالى    {ولا لن داجمة ل  عا الله رزقدا}(  ه عليهوكل شي  رزق)قا   

فنهل    {ل  الله هل الءزاق  و القلب المتين    }   رزقه  عا الله    لفنه  {علاهد الله الءزق واعبهدوه واشههنءوا له   

، لها    لءزاق للدلام والحشرههاصهل الءزاق لللاهاة والءزاق للهدواب والءزاق للطولر وا  ،     رزقه  عا الله

   .عا الله رزقدا ويعلل لءتقءها ولءتلدعدا    لن داجمة ل 

لله ] اللدل يها رازق  أ  داود قها  في للاهاجهاته     -الله  رحمه -للادل اجمن كث    كء جمع، أههل العلل لن الآثهار

لا يخء  لاد، وع  والرءاب ريشهه  أسههلد اللل   ،  لىههرار الرءاب  :  اللاعاب في عشهه  [ اللاعاب قا  في شرح 

   لأن  عا لل  غ  للنها فتعاف  ،  ح  تهون ل  المنا  وتدف   ؛ لىر ه لن البوض  ينل  للن  أجمو، فتعاف  أل   
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عا  في  تجك  ، تجك  في عش رفوع  تذهع وفو  للى أ  يفقس لن البوضهة ثل تءاه لن اللل  الأجمو، فتتعاف  و

يقل    ،  لن داجمة ل  عا الله رزقدا  لا [  رازق اللاعاب في عشهه   يا : ]  تعاف  فوقل  الشههجءب و  تني ل  جمطعام

لز  فوءظء الله حشراص لىر ب   ينل  علو  ساةلٌ  ،  أ  اللاعاب لما يخء  لن البوضة وللن  أجمو،]أهل العلل  

تط  وتلزق بهذه المادب اللزجة عا ريشه  وشهعءه فتلزق جم  وينكل للادا يءهلق الله ل  هذه الحشرهاص الصهر ب  

لن داجمة ل     لا  ، فجغب  أل  وتبدأ تني ل  جمالحع  وشهعءه يءهلّد  للن  أسهلد  لامل قلولًا ويبدأل للادا للى أ  يوينك

 و القلب    ل  الله هل}أي عا الله فهالله تنفهل جمهالأرزاق    (وكـل شي  رزقـه عليـه)عا الله رزقدها ههذا لعلاى قلله   

  في قوهاللاها و  في قعلدنها    ،    غلاى له  علاه  طءفهة عين: أي لعشرهه المظللقهاص فقءا  للى الله    (وكلنـا)  {المتين  

(   مفتقر  إليهكللاا أي لعشره المظللقاص )   ، و  في طعاللاا وشراجملاا و  في غدونا و  في رواحلاا و  في أي ألء

ولهذا يقل  جل وعلا في الحديث القدا ] ياعبادي كلنل ضها  ل  لن    ،  أي لفتقءو  للو  سهب ان  وتعالى

عبادي كلنل عار ل  لن كءههلت  فاسههتنءههلني أكءههنل كلنل جاةع ل  لن   يا  ،  فاسههتددوني أهدكلهديت   

  }أطعمته  فاسههتطعملني أطعمنل [ فنله  جموهد الله في للاهاجاب اجمءاهول اكلوهل وجموهان  لقب  عبادب ا لىههلاام قا   

 {والذي هل يطعملاي ويءقين ول ا لءضت فدل يشفين  

 -رحم  الله-قا   

 ولم يزل بخلقه عليما             تكليما     كلّم موسى عبده 

 والحصر والنفاد والفنا ِ                  الإحصا كلامه جلّ عن  

 تلقى فيه سبعة أبحرصار أقلاماً جيع الشجر            والبحر لو 

 كل بن                   فن  وليس القول منه فانيـواللق تكتبه ب

 بأنه كلامه المنزل                ل  ـــوالقول ف كتابه المفص

 علَ الرسول المصطفى خير الورى     ليس بمخلوق  ولا بمفترى

 يحفظ بالقلب واللسان                     يتلَ كما يسمع بالآذان

 كذا بالأبصار إليه ينظر                 وبالأيادي خطه يسطر

 بارئ الليقةوكل ذي للوقة  حقيقة                  دون كلا   

 جل  صفات ربنا الرحمن               عن وصفها باللق والحدبان

 فالصوت والألحان صوت القاري        لكنما المتلو قول الباري
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 ما قاله لا يقبل التبديلا                   كلا ولا أصدق منه قيلا

 الشرح :

يتنلل جمما يشها  لتى شها  وأن     -سهب ان  وتعالى-  وأن -جل وعلا  -في جماب لىهفة النلام لله  -رحم  الله–قا   

 لتصف جمالنلام هذه الأجمواص ساقدا لبوا  هذه الصفة جمدأها جمقلل  :

ى): أي الله ،    (كلم) وكلل الله    }أي تنكود كما قا  الله عزوجل   :(تكلمياً )، : أي رسهلل  علو  الءهلام    (موسـ

ملسى سمع كلام الله لن الله جملا واسطة ، تنلل الله  الله كلل للسى جمصلص سمع  لن الله ، ف {للسى تنلوما  

(    كلم موسـى عبده تكليمالأ  الله كلم  ، فقلل  ) ؛ ولهذا يقا  ل  كلول الله    ، وللسهى سهمع كلام الله لن الله

تلك    }وأن  كلل للسههى قا  تعالى   -جل وعلا-شهها  لتى شهها    يتنلل جمما -عز وجل-هذا فو  اثباص أ  الله

  -جل وعلا-فالله كلل للسهى وسهمع للسهى كلام الله  {جمعضهدل عا جمع، للادل لن كلل الله  الءسهل فضهللاا  

جمظلق  الأز  جمنل لا كا  ولا سونل  ولم يز    -تبارك وتعالى-: علم   (ولم يزل بخلقه عليما)لن الله ، قا  : 

 جمنل    .  -لىتبارك وتعا -محوطاً جمنل لا ينل  ولا لم ينن ولا سونل  أحات علماً   -تبارك وتعالى-

 () كلامه جل عن الاحصا   والحصر والنفاد والفنا   ( ثل قا   ولم يزل بخلقه عليما) 

أي تحصهه كلماص الله وجلهت كلماص الله عن اللافهاد    الإحصهها ،أي تلازه وتقهدة عن   -عز وجهل–كلام الله  

لهها    ارك وتعهالى   نههايهة لهها و  نفهادا كما أنه  هل  خء لوس    جمعهده فنلماته  تبهايهة لههفنلماص الله   نهه  ،  والفلاها 

قل لل كا  الب ء لداداً    }وجلت عن ا حصها  لن أ  يءهتطوع أحد أ  يحصرهها ولهذا قا  تعالى   و  فلاا  ،

ولل أنما في الأرض شجءب    }قا  تعالى  {لنلماص ربي للافد الب ء قبل أ  تلافد كلماص ربي ولل ج لاا جممثل  لددا 

يعلاي لل أشههجهار الأرض كلدها تت ل  للى    {عهده سههبعهة أجم ء لها نفهدص كلماص الله  أقلالها والب ء يمهده لن جم

  ،  لم تلافهد كلماص اللهو  المهداد    بهها كلماص الله لفلاوهت الأقلام ونفهد  أقلام والب هار تت ل  للى لهداد وينتهع

 :  والحصر وجلت عن اللافاد والفلاا  ، قا  لبولااً أنها   تلافد قا   الإحصا ت عن  فنلماص الله جلّ 

   والبحر تلقى فيه سبعة أبحرِ       لو صار أقلاماً جيع الشجرِ 

 فن  وليس القول منه فانِ               ل بنِ واللق تكتبه بك

يعلاي  ؛  والب ء تلقى فوه  سههبعهة أجم ء    ،  يعلاي لل لىههارص ،وع الأشههجهار التي في الهدنوها وتحللهت للى أقلام

في  في كهل لحظهة    ،  واكلا تنتبه  في كهل     ،سههبعهة أجم ءفي    يلقى  يت ل  للى لهداد وينتهع فوه  للى أ  يجف ثل

،  تلاتدي وكلماص الله  تلاتدي    الب هار تلافهذ والأقلام أيضههاً   ،    يقفل  عن النتهاجمهةكهل وقهت جمهاللوهل واللادهار  
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: أي الأقلام والمهداد ولوس القل  للاه  أي لن الله فها  ، ههذا فوه  اشههارب للى  يهة    (واللق تكتبـه بكـل بن فنـ )

 دف و ية لقما  .الن

 -:  قا  رحم  الله

 .جمءنل  اللام لءاعاب للءوي   (والقول ف كتابه المفصلْ )

كتابٌ فصهلت   }جمذلك  أي القء   المفصهل كما ولىهف  الله   :  القل  أي الحا الذي نعتقده وندين الله جم  في كتاجم 

هذا الذي نعتقده  ،    كلال  الملاز   القل  في كتاجم  المفصههل والعقودب التي نعتقدها في كتاجم  المفصههل أن  { يات   

، ههذه عقوهدتلاها في القء      غ  مخللق  للازٌ    -تبهارك وتعهالى-ننه  كلام اللهجمه  وعقوهدتلاها في القء    نعتقهد في القء  

: 

 القول ف كتابه المفصل   بأنه كلامه المنزل 

تلازيل النتهاب    }كما قا  تعهالى  ،   نعتقهد أن  كلام الله غ  مخللق الملاز  أي لن الله ،  هذا الذي نعتقهده في القء  

نز  جمه  الءوو الألين عا قلبهك لتنل  لن الملاهذر  جملءهها     }وكما قها  تعهالى    {  ريهع فوه  لن رب العهالمين  

   {عءبي لبين  

 .........بأنه كلامه المنزل   علَ الرسول  قا  :  

ل قلل  الملاز  ، فنلال  الملاز  عا  وه  لتعلا جمما سهبا في البوت الأو   (علَ الرسـول )الجار والمجءور في قلل   

الله يصههطفي لن الملاةنة    }قا  تعالى   ،  أي المظتار  (المصــطفى) -لىهها الله علو  وسههلل-الءسههل  أي محمد

 {رسلًا ولن اللااة  

 (علَ الرسول المصطفى خير الورى)

أي    (س بمخلوقلي)] أنا سهود ولد  دم [   -علو  الصهلاب والءهلام –أي أفضهلدل وللالدل ولقدلدل كما قا   

كلام الله القء   الذي نعتقده في القء   أن  كلام الله الملاز  عا رسههلل  لوس مخللق واضههافت  للى الله لضههافة  

  ) الإضهافة هلاا في قلل   {ول  أحدٌ لن المشرهكين اسهتجارك فنجءه حتى يءهمع كلام الله   }للى لللىهلف    لىهفةٍ 

 الله وعلل الله ولرادب الله وحنل الله ، هذه كلدا لضافتدا للى  في قلللاا سمع الله أو جمصر  الإضافةلثل   (كلام الله

- سهلاه    لىهفات  خالا ولاجمنسهماة  و -سهب ان  وتعالى-وكلدا غ  مخللق  فالله   ،  لىهفة للى لللىهلف  الله لضهافة  

 مخللق   -جل وعلا



   

  

 الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 46

 

 
المشرههكين في  ( أي مختلا ولنهذوب وههذا فوه  اجمطها  لعقوهدب    ولا بمفترى( أي كلام الله )    ) ليس بمخلوق

لىها  -وأن  افجاه -لىها الله علو  وسهلل-قلل  الءسهل للل  في القء   جمنن  لفج، وأن  تكلام الله الذين يق

وقاللا ل  هذا ل     } {وقاللا ل  هذا ل  لفكٌ يفج،    }  {قاللا أسههاط  الأولوين اكتتبدا    } -الله علو  وسههلل

فاللااظل يقل  كلام الله لوس جممظللق  {قاللا ل  هذا ل  اختلاق    } {ويقللل  لنما يعلم  جمشر  } {لفكٌ افجاه  

- : أطها     (ليس بمخلوق  )في كلام الله    -رحمه  الله-قلله     و  لنهذوب ،  مظتلالوس جم  أي  ؛  و  جممفج،

الءههلف وأةمة المءههلمين أطا  اطالة  في كتاجم  لعار  القبل  في ،ع الأدلة والشههلاهد لن كلام    -رحم  الله

لن    -رحمه  الله-وممها  كءه  ؛  و كء ،لهة لن الأدلهة  ،  نهافعهة جهداً لطهالهع العلل يمنن ا طلاص علودها في كتهاجمه 

وكذلك أوحولاا    }الجمع جمين  يتين وهما قلل  سهب ان   ؛  الأدلة اللاضه ة البولاة عا أ  كلام الله لس جممظللق 

روحاً    }فنلام الله الذي هل وحو     {أ  ل  اكلا والألء   }ية الثانوة قلل  سب ان   والآ  {للوك روحاً لن ألءنا  

  والآلء  جعلدما شههو ا  اكلا    {أ  ل  اكلا والألء    }كلام الله لن خلق  أو ألءه ؟ الله يقل     {لن ألءنا  

 الله فءق جمولادما ، ثل جمعد  لك قا  رحم  الله :     وكلال  لن ألءه لأ 

 .أي القء      (يحفظ )

 يتلَ كما يسمع بالآذان           بالقلب وباللسانيحفظ  

 وبالأيادي خطه يسطرُ      كذا بالأبصار إليه ينظرُ 

 ((هذه التي عددها  )) وكل ذي للوقة .....

سهب ان  وتعالى  -في عقودتلاا القء   وأن  كلام الله  ولدمة  عا فاةدب عظومة جداً    -رحم  الله -  المصهلافهلاا يلاب

سهلا  حف  في القللب أو تلي جمالألءهن أو   ؛  القء   أيلاما تلج  فدل كلام الله  هي أنلاا نعتقد أ غ  مخللق و-

سهلا     ؛ فالقء   أيلاما تلج  فدل كلام الله غ  مخللق  ،سهمع جمالآ ا  أو نظء للو  جمالأجمصهار أو كتع في الءهطلر

وهذا هل كلام    ، تلج  فدل كلام الله غ  مخللق  في المصهاحف أيلاما  وع أو حف  أو تلي أو سهمع أو نظء للكت  

وهل يتلج  للى أللر خمءهة   ،  وغ ه يقللل  القء   أيلاما تلج  فدل كلام الله غ  مخللق-رحمدل الله-الءهلف  

  {ولنه  لتلازيهل رب العهالمين نز  جمه  الءوو الألين عا قلبهك    }في القلهع قها     للها حف ٌ   ،عدها اللاهاظل في جموتين :

  في الصدور هذا الألء الأو  فالقء   ل ا حف   {جمل هل  ياصٌ جمولااصٌ في لىدور الذين أوتلا العلل   }قا  تعالى  

الثالث :    {  تحءك جم  لءههانك لتعجل جم     } ،  لألء الثاني عا حءههع تءتوع اللااظلالي جمالألءههن هذا  أو ت    ،

،  الءاجمع نظء للو  جمالأجمصهار    {  ول  أحد لن المشرهكين اسهتجارك فنجءه حتى يءهمع كلام الله  }الءهماص جمالآ ا   
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ير ه عن حقوقت  وأن     نظء اللااة للو  جمالأجمصار  هل ، علادلا يلاظء للو  المتللال  في الأجمصار وهل في المص ف

كلام الله ؟ ول  نظء للو  جمالأجمصار فدل كلام الله غ  مخللق الألء اكالس : وجمالأيادي خط  يءطء حتى ول   

 لله .كتع في المصاحف فدل كلام ا

جمصره جمالأجمصهار أو  مع جمالآ ا  أو أ  لي جمالألءهن أو سه  ل   القء   كلام الله غ  مخللق سهلا  حف  جمالقللب أو ت  

ء   وهذا أل  للى لن نقل  أدا ً   اجمتدا ً    لاءهع للى لن قالتع في الءهطلر خمءهة هذه فدل كلام الله ، والنلام ي  ك  

الآ  لما تلاقل لخخء    ،  وهذا واضه  علاد اللااة   ، لن نقل  أدا ً   للى  اجمتدا ً    النلام يلاءهع للى لن قال  ؛  لتقءر

لك ويلاءهع للوك ؟   أحد يلاءهب     البوت  جموت لن الشهعء لأحد لن المتقدلين هل نقلك لهذا البوت ألىهب 

النلام يلاءههع للى لن قال     ، لع أنك نقلت   لاءههب  للوك ويقل  البوت قال  فلا كلنك نقلت    أحد ي  ،  للوك

ألا النلام  ، هذا جملاغ    {كءيل  لن  لقل  رسههلٌ  } ،  لاءههع للوه  النلام ل  عا وج  البلاغاللاهاقل   ي     ،اجمتهدا ً 

لهذا قا  الءهلف    {تلازيل النتاب   ريع فو  لن رب العالمين    }والقء   ممن جمدأ ؟    اجمتدا ً    يلاءهع للى لن قال

كلاله  و  يخءجه  عن كلنه  كلام الله ههذه    فدل  -سههب هانه  وتعهالى-] للاه  جمهدأ وللوه  يعلد [ فهالقء   جمهدأ لن الله

هل  نتع في الءهطلر  بصره جمالأعين أو ي  ءهمع جمالآ ا  أو ي  تا جمالألءهن أو ي  القللب أو ي  ف  في كلن  يح    ،الأللر

ه  )كلام الله أيلاما تلجه  ، قها  :   ،  والأسههماص مخللقهة    ،  واللءههها  مخللق  ،  : القلهع مخللق  (وكـل ذي للوقـ

لهذا   تخل  الأللر كلنلاا حفظلااه    ،  وكلام الله غ  مخللق  ؛ الحبر واللرق والمداد مخللقةو  ، والأجمصار مخللقة

كلنلاا نقءأه جمنلءههلاتلاا   ،  القلع أو الصههدر مخللق ألا المتلل والم فلف فدل كلام الله غ  مخللق  ،  في لىههدورنا

،    ل جموت في هذا المعلاىوسههوني علاد اللااظ ،  والنلام كلام الباري  ، الصههلص لىههلص القارا  مخللق   اللءهها

ولههذا    والحبر والمهداد والقءاطوس مخللقهة  فهالقلهع مخللق واللءهها  مخللق والأ   مخللقهة والأجمصههار مخللقهة

 .الإشارب في  ي للى لا  كءت  لك في الأجمواص   (وكل ذي للوقة)قا  اللااظل : 

 دون كلا  بارئ الليقة           كل ذي للوقة حقيقة 

ل   يفءق جمين التلاوب والمتن ، يفءق جمين الصههلص وجمين النلام ، يفءق جمين   ،  قة غ  مخللقفنلام جمارا اكلو

غ    أي أ  كلام الله للازٌ    ) دون كلا  بارئ الليقة (قا     -وتعالى  سهب ان   -هذه المظللقاص وجمين كلام الله

 مخللق ولهذا يقل  رحم  الله :

 لق والِحدبانِ عن وصفها بال    جل  صفات ربنا الرحمنِ     
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فات ربنا)   () الحدبانأ  تللىهف جماكلا   -وتعالى  سهب ان -: أي تلازهت وتقدسهت لىهفاص الله    (جل  صـ

دبان  ( أظن لل قول   ) والِحدبانا مخللقة أو محدثة فصههفاص الله سههب ان  للازه عن  لك أي أنه ( يلانسرهه  ) الح 

 فصفاص الله جلت وتلازهت عن  لك .  البوت وأنا   أفق  هذه الأللر الحدثا  أي أنها محدثة مخللقة

 :  قا 

 لكنما المتلو قول الباري     قاري  ان صوت اللحفالصوت والأ

والألحا  نقل  فلا  لىهلت   ،  ن ن نقل  لىهلص عا  ولىهلص خاف،    (الصـوت والألحان صـوت القاري)

لق ، الصهلص  للى هذا ال ه  المظل هذا المدو وعدل  للاصهعٌ   ؛  وفلا  لىهلت  غ  ،ول  ،  ،ول ولىهلت  حءهن

والألحا  لىهلص القاري فالصهلص والألحا  لا شهننها ؟ مخللقة الصهلص لىهلص القاري يقا  فلا  لىهلت   

للنلام ولنما ولىههفٌ للصههلص ، فوقل     علا  غ  ،ول مخللق لوس هذا ولىههفٌ   فدذا الذي يقا   ،  غ  ،ول

النلام كلام الباري [  و  ،  الصهلص والألحا  لىهلص القاري ، الءهلف قاللا قديمًا ] الصهلص لىهلص القاري

لي   يخءج  عن  كلن  ت    {ول  أحد لن المشرههكين اسههتجارك فنجءه حتى يءههمع كلام الله   }ولهذا قا  تعالى  

 -وتعالىسب ان   -كلن  كلام الله وأ  الله هل الذي تنلل جم   

 غ  مخللق .  أي كلام الله للازٌ   ؛  قل  الباريالنءيل    الذي هل القء   (لكنما المتلو)

 :    قا 

 كلا ولا أصدق منه قيلا          ما قاله أي الله لا يقبل التبديلا

؛ جمظلاف قل   فما قهاله    يقبهل التبهديلا  {  لبهد  لنلماته     }  {لها يبهد  القل  لهدي    }شههاههد  لهك قلله  تعهالى  

ــدق منه(أي   ينل   لك كلام الله   يقبل التبديل   ) كلا (غ ه   ) قيلا (لى  أي لن الله تبارك وتعا  ) ولا أص

لىهها الله علو   -وكا  اللابي  {ولن ألىههدق لن الله قولا  }  {ولن ألىههدق لن الله حديثها    }كما قا  عزوجل 

 يقل  في خطبة الحاجة ] ألا جمعد فن  ألىدق الحديث كلام الله [  -وسلل

 : -رحمه الله-قال  

 وقد روى الثقات عن خير الملا      بأنه عزّ وجلّ وعلا

  ينزلُ           يقول هل من تائب  فيقبلف بلث الليل الأخير

 هل من مسي   طالب  للمغفرة        جد كريمًا طالباً للمعذرة

 يمنّ باليرات والفضائل            ويستر العيب ويعطي السائل
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 الشرح

  -تبهارك وتعهالى-وأ  ههذه الصههفهة ثهاجمتهة لله    -عز وجهل-ثل  كء في ههذه الأجموهاص اثبهاص لىههفهة اللازو  لله  

وحهديهث اللازو  حهديهث ثهاجمهت كما قءر جمهذلهك اههل    -لىهها الله علوه  وسههلل-جمهالأحهاديهث المتلاتءب عن اللابي

جملرت عدتهل كما  كء   -لىها الله علو  وسهلل  -الشهن  وأهل الحديث وعدد الصه اجمة الذين رووا عن اللابي

لىها الله علو   -اللابيفي كتاجم  الصهلاعا ثما  وعشرهين لىه اجمواً كلدل رووا عن    وعدهل-رحم  الله-اجمن القول

 حديث اللازو  ولهذا يقل  اللااظل : -وسلل

   -لىا الله علو  وسلل–: أي عن محمد  ( وقد روى الثقات عن خير الملا )

   ف بلث الليل الأخير ينزلُ       بأنه عز وجل وعلا 

وهذا   -وسهلل  لىها الله علو -أي عن اللابي  (عن خير الملا)  حديث اللازو  رواه الثقاص  هلاا يبين الشهوح أ

 .   -لىا الله علو  وسلل–فو  نلص للماحة للى تلاتء هذا الحديث عن اللابي  

  في الثلث الأخ   أ  الله يلاز -لىهها الله علو  وسههلل-( رو، الثقاص عن اللابي  ف بلث الليل الأخير ينزل ) 

] يلاز    -لو  وسههلللىهها الله ع–اللابي     كما جا  في حديث أبي هءيءب وغ ه في الصهه و ين يقل  ؛  لن اللول

رجملاا تبارك وتعالى كل لولوة حين يبقى ثلث اللول الآخء فوقل  لن يءهنللاي فنعطو  لن يءهترفءني فنغفءل  لن  

لىهها الله  -يدعلني فنسههتجوع ل  [ فدل تبارك وتعالى يلاز  في الثلث الأخ  لن اللول كما أخبر جمذلك اللابي

 تاةع فوقبل !! حولاما يلاز : هل لن  ( أي الله    يقول  )  -علو  وسل

 جد كريمًا قابلا بالمعذرة        غفرةمهل من مسي   طالب  لل

وههذا فوه  اشههارب للى لهاجها  في الحهديهث ] ههل لن سههاةهل فهنعطوه  ههل لن لءههترفء فهنغفء له  ههل لن داصٍ 

  فهنسههتجوهع له  [ وههذا فوه  فضههل ههذا اللقهت المبهارك وأنه  أحء، أوقهاص الإجهاجمهة وأحء، أوقهاص الهدعها  

فدل   {والمءهترفءين جمالأسه ار    }وقا  تعالى    {وجمالأسه ار هل يءهترفءو    }ار ولهذا قا  سهب ان   ا سهترفو

سههب ان  وتعالى يلاز  في  لك اللقت ويقل  هذه النلماص    وقت فاضههل وأحء، أوقاص الإجاجمة لأ  الءب

 ( .لن يءنللاي لن يءترفءني لن يدعلني  )

عباده جماك اص والفضههاةل ، اك اص غفءا   عا    ومنسههب ان  يلاز  ل( :أي أن   يمن باليرات والفضــائل)

 لقالة العثءاص  ص والذنلب واجاجمة الدعلا
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ائل) تر العيب يعطي السـ سهب ان  وتعالى بها عا عباده في هذ اللقت    فضهاةل وخ اص يمنّ الله: هذه    (ويسـ

لأ  اللاهاة الآ     ؛  غ هلوههذا اللقهت هل لن أكثء الأوقهاص ضههوهاعهاً في زلهانلاها ، علاهد طلبهة العلل و  ،  المبهارك

واللالم المبنء هل الذي    ،  ء جمعد هدةة اللولنهى عن الءهم -لىها الله علو  وسهلل-اعتادوا عا الءهدء واللابي

والقوام فو  جمالدعا  وا سترفار والطلع   ، يعين جمن   الله تبارك وتعالى عا الم افظة عا هذا اللقت الفاضل

، الآ  لع الأنلار  اللول    والأنلار   قبل هذه الحضهارب الإضها بخالىهةً   ماً وكانلا قدي  -سهب ان  وتعالى  -لن الله

لأ  النل     ؛لا كانت هذه ا ضها اص حتى لن   يءيد أ  يلاام يضهطء للى اللالم  ألىهب  لثل اللادار جمولاما سهاجمقاً 

و الباكء  النل  ظلام فلوس ل  حل ل  أ  يلاام والصههبا، يءيد أ  يعمل      يءههتطوع   والدنوا تظلل ،  يهدأ

دها الءههما  ،  حتى اللاجلم لها نعءف  كلدها أنلارتخء  في الشههلارص    لع تلفء ههذه ا ضهها اص  لنن الآ   ،  يقلم

ضا ب غطت الألاكن كلدا في المد ، تجد الحءكة جمعد العشا  طبوعوة لثل  لإاللاجلم ا  نم  في الشلارص لا نء،

والذي يلاام لبنء  يلاالل  لبنءاً ،  خلتدا الحضههاراص  القء، في العالم التي لا داو ، جمولاما الآ   الحءكة في الصههب

   وجمعضههدل لا يقلم ين ّ  ،  الآ  حتى طلبة العلل يقللل  لصههلاب الفجء جمنءههل ؛  يقلم  خء اللول جملاشههات

لصهوبة اللااة لوءت بهذه الءغاةع والفضاةل جمل  ،  دعك لن قوام اللول واللالافل الآ  في الفءيضهة ،  للصهلاب

تفلت  الءكعة    ؛العلل يلاام عن لىهلاب الفجء وجمعضهدل يني للودا لتنخء جماسهتمءارالآ  جمع، طلبة    لفءاة،،ا

ة، وجا  في الحديث  اءلوءهت المءهنلة في الءغاةع جمل الف  ا ولى ورجمما يني جماسهتمءار يني علادلا يءهلل الإلام

-   اجمن توموةالص و  أ  الله عزوجل يقل  ] ياجمن  دم اركع   أرجمع ركعاص لن أو  اللادار أكفك  خءه [ قا

وقء   الفجء   }المءاد سلاة الفجء وفءيضة الفجء ، الآ  حتى هذه الفءيضة التي هي فءيضة الفجء   -رحم  الله

والءهدء جماللول لل  ، والءهبع الءهدء جماللول  ؛  الآ  جمع، طلبة العلل يلاام علادا    {ل  قء   الفجء كا  لشهدلداً  

كها  عا    حتى لل  ؛  لىههلاب الفجء فدل حءام يهنثل  كها  عا تلاوب قء   وحف  للعلل ل ا اكها  عا حءههاب

ينتع عا الإنءها  اثمًا حتى    ، الءهدء حءام  ، تلاوب القء   فنوف ل ا كا  في الءهمء واللدل والمءو والحديث

فنوف جممن يضههوع    ،  فلا تضههوع الفءاة، جمهاللالافهل  ،  للكها  في قءا ب القء   ل ا كها  عا حءههاب الفءض

وج     ل  اللاهاة عمللاً وطلبهة العلل عا  فدهذا ألء يلابري أ  يتلابه ،  ءههمء البهاطل  الفءاة، جماللدل واللعهع وال

ل علمًا وحف  لتلناً وتفق  ثل رجع للى جملده وهل  ول ا كا  الإنءها  يضهوع لىهلاب الفجء ثل حصهّ  ،  اكصهلم

كهذا    لها ا ينل  شههننه  علاهد العلام ولن كهانلا يت ءو  فلا  جها  لن جملهد  ،  عا عهادته  يلاهام عن لىههلاب الفجء

أو يجهدونه  في  خء الصههف تفلته  ركعهة أو تفلته     ،  ت فودهاثل عن لىههلاب الفجء يجهدونه  لفءّ   ،  وعلاهده علل
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ولههذا أ كء أحهد العلام الم هافظين عا الصههلاب والتبن  لهها زرته  لءب في    ،وينل  لفءطهاً   ،  ركعتين أو ثلاث

هذا الحي قا  : حولاا هذا ؟   ا فيهلا لءههجده وجلءههت أتحدث لع  وقلت ل  لاشهها  الله علادكل طلبة علل في

لاها ههذا ويعوهدهها   ، قلهت  قلهت : نعل ، قها  : الحي ههذا ؟ قلهت : نعل أعءف فوه  جمع، طلبهة العلل ، قها  : حوّ 

سههعوهد جمن جب  يقل  :    .: نعل ، قها  : يهارجها  الهذي   يهني للصههلاب و  يبنء لهها ههذا لوس جمطهالهع علل  

ل ا رأيت الءجل تفلت  تنب ب ا حءام  ]، وجمع، الءههلف يقل  :  [ءام أرجمعين سههلاة لا فاتتلاي تنب ب ا ح]

، فالآ  حتى علاد جمع، طلبة العلل فلوءهت المءهنلة في هذا اللقت الفاضهل جمل في الفءيضهة    [اغءهل يدك للا 

فقدلاا  لا  ونعمل جمما علملاا الله عز وجل و،  والتقل، ونتقي الله    ، ولهذا يجع أ  نتعاو  عا البرفءيضههة الفجء

في الحهديهث القهدا يقل  تعهالى ] لها تقءب عبهدي جم هه     ،  جمه  وننل  أشههد لها ننل  محهافظهة عا الفءاة،

ل أحع للى الله ؟ قا  الصهلاب عا  سه ل أي العم  -لىها الله علو  وسهلل-أحع لّ  مما افجضهت  علو  [ اللابي

 نلاتب  ل  .  هذا الألء  جمد أ   {ل  الصلاب كانت عا المتللاين كتاجماً للقلتا  }قتدا ، 

 :  ثل انتقل للى لىفة أخء،

 كما يشا  للقضا  العدلِ       وأنه جي  يو  الفصل ِ

وهذا لن   ،  أي يلم القوالة يلم الجزا  يلم الحءهاب يجي  جملافءه   (يو  الفصـل)أي الله سهب ان  وتعالى    (جي )

أي    {لمهديلال     النها  }زي  ولن أسههماةه  الحءههلاى الهديها  أي المجها؛  كما   هازاته  سههب هانه  وتعهالى وهل الهديها   

أي الحءهاب فولم الدين الذي هل يلم الجزا     {لالك يلم الدين    }أي الحءهاب   {هذا يلم الدين    } زيل  ،  

أي هل سهب ان  وتعالى   {وجا  رجمك    }والحءهاب لن كما  الله و ازات  أن  جل وعلا يجي  جملافءه  كما قا  الله 

ههل    }  {  ل  أ  يهنتودل الله في ظلهل لن الرمام والملاةنهة  ههل يلاظءو  }  {وجها  رجمهك والملهك لىههفها لىههفها    }

فلاتلن أي نعتقهد ونهدين الله سههب هانه     {يلاظءو  ل  أ  تهنتودل الملاةنهة أو يهني رجمهك أو يهني جمع،  يهاص رجمهك  

ا وعلا يجي  يلم الفصهل   وتعالى جمنن  جل يجي   و اً يلوا جمجلال  كما يشها  سهب ان   نعلل كوفوت     ()كما يشـ

أي لوقضيهه جمين العبهاد تبهارك وتعهالى    ) للقضــا  العـدل (لأجهل لها ا ؟    ) كما يشــا  (نظلض في كوفوته     و 

   {ونضع الملازين القء  لولم القوالة فلا تظلل نفسٌ شو ا    }جمالعد   

 قا  رحم  الله :

 ف جنة الفردوس بالأبصار               وأنه يرى بلا إنكار

 كما أتى ف مكم القربن           كل يراه رؤية العيان 
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 من يرير ما شك ولا إماا            وف حديث سيد الأنا   

 كالشمس صحوا لا سحاب دونها      رؤية حق ليس يمترونها  

 فضيلة  وحجبوا أعداؤه          وخص بالرؤية أولياؤه 

نءههن  الله النءيل لن    -قوهالهةثل في ههذه الأجموهاص أخهذ يت هدث رحمه  الله تعهالى عن رؤيهة المتللاين ربهل يلم ال

لىها  -وأنها حا ثاجمتة في القء   النءيل وفي سهلاة اللابي  ،  في هذه الأجمواص يت دث رحم  الله عن الءؤية  -فضهل 

كلا لنهل    }ويقل     {وجله يلل هذ نهاةب للى ربهها نهاظءب  }ألها في القء   يقل  الله عزوجهل    -الله علوه  وسههلل

كما ستني ا شارب علاد    -علو  الصلاب والءلام  -ة في سلاة اللابي النءيلوهي ثاجمت {عن ربهل يلةذ لم جلجمل   

 قا  :   -رحم  الله-اللااظل  

] اعلملا    -علو  الصههلاب والءههلام –: أي نعتقد ونتلن أن  : أي الله ، يء، يلم القوالة كما قا  ( وأنه يرى)

 أننل لن تءو  رجمنل حتى تملتلا [

 .: أي جملا ج لد  ( بلا إنكار)  

علو  الصهلاب  -، ولهذا قا     جمنجمصهارهل  : في جلاة الفءدوة يءاه المتللال  حقوقةً   (جنة الفردوس بالأبصـارف  )

فن    ] لننل سهجو  رجمنل يلم القوالة كما تءو  القمء لولة البدر   تضهالل  في رؤيت   ينفي الصه و -الءهلام

فعللا [ يعلاي يالن يطمع في رؤية  قبل غءوبها فا  قبل طللص الشهمس ولىهلابٍ اسهتطعتل أ  ترلبلا عا لىهلابٍ  

ل  اسههتطعتل أ  ترلبلا عا لىههلاب قبل طللص الشههمس    ،]  يلم القوالة   تضههوع الصههلاب -عزوجل–الله  

د  جمين الصهلاب والءؤية  هذه الصهلة    ،الصهلة جمين الصهلاب والءؤيةوهلاا انتب    [  ولىهلاب قبل غءوبها فافعللا

وجله يلل ذ ناةب للى ربها ناظءب ووجله يلل ذ جماسرب    }ء    الحديث هذا كما سههمعتل ود  علودا الق  اعلود

تظن أ  يفعل بها فاقءب كلا ل ا جملرت الجاقي وقول لن راق وظن أن  الفءاق والتفت الءاق جمالءاق للى رجمك  

  وجلهٌ }،   يصهدق و  يصهلي  ل الذي يبل  بهذه العقلجمة ؟ الذي  لن ه  {يلل ذ المءهاق فلا لىهدق و  لىها  

في    -علو  الصههلاب والءههلام-ألا الذي يتصههدق ويصههلي ينءل  الله بهذا الفضههل ، ولهذا كا     {بيلل ذ جماسر

لىهلات  يقل  : ] اللدل لني أسهنلك لذب اللاظء للى وجدك النءيل والشهلق للى لقاةك في غ  ةا  لضرهب و   

الصهلاب والءؤية ولهذا لما  فتلاة لضهلة [ يدعل بهذا الدعا  في الصهلاب كما ثبت في اللاءهاةي وغ ه ففو  لىهلة جمين 

لىهلاب  -قا  ] ل  اسهتطعتل أ  ترلبلا عا لىهلاب قبل طللص الشهمس  -علو  الصهلاب والءهلام- كء الءؤية  

 فافعللا [ وهذا فو  فضولة هاتين الصلاتين الفجء والعصر .  -لىلاب العصر–ولىلاب قبل غءوبها   -الفجء
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 ة العوا  أي جمنجمصارهل حقوقة .: أي أهل الإيما  يءون  رؤي (يراه رؤية العيان  كل  )

 {وجله يلل ذ ناةب للى ربها ناظءب    }: لثل قلل  تعالى   (  ما أتى ف مكم القربن)

  {كلا لنهل عن ربهل يلل ذ لم جلجمل    }وأيضا الآية التي أشرص للودا    {عا الأراةك يلاظءو     }وقلل  تعالى  

 رؤيت  لأولواة  ل  في الءضا [  قا  الشافعي رحم  الله ] حجب  لهل في الءظ  دلول عا

ــيـد الأنـا ) ( أي أتى في محمهك القء   وأتى في حهديهث    أتى: الجهار والمجءور لتعلا جمقلله  )    (وف حـديـث س

 سوج الأنام .

لوس فو  شك و  ابهام فدل لن    صريحاً   : أتى ثاجمتاً جمالأسانود الص و ة وواض اً (  من يرير ما شك ولا ايها )

يد الأنا   )عن خ  الأناملىه وٌ  صري     ، وث المعلاى واضه حوث الءهلاد ثاجمت ولن ح لىها الله علو   -  (سـ

 ، لاهل ؟ قا  : -وسلل

: أنه  يء، رؤيهة حا لوس فودها شههك و  ريهع يءونه  رؤيهة حا   يمجونهها لوس    (رؤيـة حق ليس يمترونـها)

ءو  القمء [ ههذا تهنكوهد  فودها الجا  قهد قها  علوه  الصههلاب والءههلام ] لننل سههجو  رجمنل يلم القوهالهة كما ت

 وتثبوت أنها رؤية   الجا  فودا كما تءو  القمء لولة البدر وهذا تءبو  للءؤية جمالءؤية ولوس للمء  جمالمء .

ثبت علا  في   -لىهها الله علو  وسههلل-: وهذا المعلاى ثاجمت عن اللابي  (كالشــمس صــحواً لا ســحاب دونها)

 ا  :جمع، الأحاديث  كء الشمس وجمعضدا  كء القمء ، ق

ــيلـة  وخصَّ ) ولهذا جا  في    ولكءالاً ،: أي أ  هذه الءؤية خالىههة جمنولوهاؤه فضههولة لهل   (بالرؤية أوليـاؤه فض

وجل هل تءيدو    عز  ] ل ا دخل أهل الجلاة الجلاة يلااديهل الله  -علو  الصهلاب والءهلام–لىه و  لءهلل يقل   

قا  : فونشههف    ؟  لن اللاهار ألم تدخللاا الجلاةألم تبو، وجلهلاها ألم تنءللاها ألم تلاجلاها    :فوقللل   ؟  شههو هاً أزيدكل

[ وههذا يهد  أ  اللاظء للى الله  عز وجهلللودل لن اللاظء للى الله    أحهعّ   الحجهاب فولاظءو  للوه  فما أعطلا شههو هاً 

لوس فلق هذه اللاعمهة نعمهة أكبر    ، وأعظل للاهة وأجل عطوهة أ  ينءلك الله أ  تءاه  ، أكبر نعمهة  هذا أكبر نعول

 تهدخللاها الجلاهة ألم تلاجلاها لن اللاهار ألم تبو،  لتى قولهت ههذه النلمهة ، ]قهاللا ألم  عطلا شههو هاً [اللاعل قها  ] فما أ

فولاظءو     جمعد هذه اللاعل المتلاتءب واللاعول الذي يهلات  جم  ويءعدو  قا  ] فونشف الحجاب[ وجلهلاا ألم  ألم  

 لن  نءههن  الله ،وعهاً -  رؤيهة اللهفما أعطلا شههو هاً أحهع للودل لن اللاظء للى الله [ ههذا دلوهل واضهه  أ  للى الله

وأجل للاة  ، اللدل لنا نءهنلك اللاظء للى وجدك النءيل والشهلق للى لقاةك في غ  ةا    ةنعمأكبر   -فضهل 

 لضرب و  فتلاة لضلة .
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   {كلا لنهل عن ربهل يلل ذ لم جلجمل  ثل لنهل لصاللا الج ول    }  : هذا دلول  قلل  تعالى  (وحجبوا أعدائه)

 

  -  اللهرحم-قا  :  

 أببتها ف مكم الآيات               وكل ما له من الصفات

 فحقه التسليم والقبول            أو ص  فيما قاله الرسول  

 مع اعتقادنا لما له اقتض             نمرها صريحة كما أت  

 ويرير تكييف ولا تمثيل       من يرير تحريف ولا تعطيل 

 طوبى لمن ماديهم قد اهتدى           بل قولنا قول أئمة الهدى

 توحيد اببات بلا ترديد        وسم ذا النوع من التوحيد   

 فالتمس الهدى المنير منه       قد افص  الوحي المبه عنه 

 يراو مضل مارق معاند            لا تتبع أقوال كل مارد  

 مثقال ذرة من الإيمان           فليس بعد رد ذا التبيان 

 ولىفات  قا  جمعد هذا التفصول:  -تبارك وتعالى-جمعد أ  سرد سرداً طوباً نافعاً لأسما  الله    -رحم  الله-يقل   

: أي لا  كء قلول لن كث  والقاعدب في الصهفاص والأسهما  كلدا واحدب وجمابها واحد    وكل ما له من الصـفات

 ءهمما  كءناه وولا لم نذك (  وكل ما له من الصفات)  والقل  فودا واحد ،

( هذا جلاب لقلل )   حقه) (فحقه التسـليم)  (  أو صـ  فيما قاله الرسـول )  ( ف مكم الآيات) : أي اللهأببتها  

] لن الله الءسههالة وعا   -رحم  الله-( فنل لال  لن الصههفاص حق  التءههلول ، لثل لا قا  الزهءي  كل ما له

في لىههفاص الله لن القء   والءههلاة حق   الءسههل  البلاغ وعلولاا التءههلول [ فنل  حق  التءههلول كل لا جا   

 التءلول والقبل  .

 ببتها ف مكم الآيات  أ    وكل ما له من الصفات  

 سلا  المثبت في محنل الآياص أي التي أثبتدا الله في محنل الآياص .

 له الرسول     فحقه التسليم والقبول  أو ص  ف ما قا

سههب ان   –لن لىههفاص الباري   -لىهها الله علو  وسههلل-لابي  لعلاى البوتين أ  كل لا ثبت في القء   وسههلاة ال

الت ءيف والتعطول وغ   لك لن المءههالك الباطلة   ا نتقاد و  لوس حق   ،  حق  التءههلول والقبل -وتعالى
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لهذا يقل  الإلام أحمد رحم  الله ]  ،  حق  التءههلولمما ثبهت في القء   وثبهت في الءههلاة  كل لا ل  لن الصههفهاص  

 نتجاوز القء   والحديث [   -لىها الله علو  وسهلل-جم  نفءه  وجمما ولىهف جم  رسهلل   ونصهف الله جمما ولىهف

 ثل قا  :

 مع اعتقادنا لما له اقتض       نمرها صريحة كما أت  

أي    (صريحة)كما أتت    للادج أهل الءههلاة في الصههفاص أنهل يمءونها صريحةً  لادج ؛هذا جموت ،ول جداً يبين الم

 يهاص    ،  هي جها ص في القء   والءههلاهة محملهة جممعهاني  -وههذه انتبلا لهها  –ص  هي جها   (كما أتـ )عا ظهاهءهها  

والءهلف رحمدل الله  كءوا قاعدب ،ولة يشه  للودا اللااظل    ، الصهفاص وأحاديث الصهفاص أتت محملة جممعاني

ل    يتل للاها الءارهها كما جها ص     ؟  كوف يتل للاها الءارهها كما جها ص،  في ههذا البهاب وهي : نمءهها كما جها ص  

 هلاا :  جمما  كءه اللااظل

 مع اعتقادنا لما له اقتض      نمرها صريحة كما أت  

الءحمن عا    }الآ  قلل  ،  لأنها أتت محملهة جمالمعهانيلما ا ؟  ل ا لم نعتقهد لا اقتضههته  الصههفهاص لم نمءها كما أتت  

هذه ألفاف    صللى غ ها  لن  ياص الصههفا  {غضههع الله علودل  }  {جمل يداه لبءههلطتا     }  {العء  اسههتل،

و  يمنن أ  نمءهها كما جها ص ل  جمما قهاله     ،   لعهاني لهها أو ألفهاف محملهة جممعهاني هي ألفهاف محملهة جممعهاني

  تعالى   قلل ون ن   ننل  ممءين لاقتضهت أ  نثبت لا أثبت  ل  نفءه  ،   وهي  (ضـ تق)مع اعتقاد لما له االشهوح  

  ننل  ممءين لقلل    كما أخبر حقوقةعا العء   لله لءتل  ل  ل ا اعتقدنا أ  ا {الءحمن عا العء  استل،   }

رضي الله    }  ل  ل ا اعتقدنا أ  الله يرضهع سهب ان  ،   ننل  ممءين لقلل  تعالى  {غضهع الله علودل    }تعالى  

ل  ل ا اعتقدنا أن  يرضههع كما اخبر ، فلا ينل  العبد ممءاً لآياص الىههفاص وأحاديث الصههفاص كما    {علادل  

ثل يحهذر لن أللر   (مع اعتقـادنـا لـما لـه اقتضــ )ل ا حقا ههذا المعلاى الهذي أشههار للوه  اللاهاظل جمقلله  :    جها  ل 

 أرجمعة ولءالك أرجمعة جماطلة يجع أ  يحذر للادا قا  :

 ويرير تكييف ولا تمثيل       من يرير تحريف ولا تعطيل 

التعطول هل اللافي   نلافي   ن يرير تعطيلوم: أي لن غ  أ  نر  أو نبد    في الألفاف و  في المعاني   تحريف

 أسما  الله و  شو اً للادا  

 : هل محاولة لعءفة كوفوتدا التنووف جماطل . والتكييف
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لوس كمثله     }: أي لن غ  أ  يمثهل تبهارك وتعهالى جمظلقه  أو أ  يمثهل جمه  أحهد لن خلقه  قها  تعهالى    ولا تمثيـل

 للادا الت ءيف التعطول التنووف التمثول .هذه اللر أرجمعة يحذر    {هل تعلل ل  سموا  }  {    

والءاجمقل    }: قلللاا في لىفاص رجملاا وفي الدين كل  هل قل  أةمة الهد، والله تعالى   (بل قولنا قول أئمة الهدى)

ولن يشهاقا الءسهل  لن جمعد لا    }وقا  تعالى    {الأولل  لن المداجءين والأنصهار الذين اتبعلهل جمنحءها   

فاللااظل يقل  قلللاا قل  أةمة الهد، ، قلللاا الذي ندين   {  سبول المتللاين نلل  لا تللى  تبين ل  الهد، ويتبع غ

الله جم  ونعتقده هل قل  أةمة الهد، لن الصهه اجمة والتاجمعين ولن تبعدل جمنحءهها  ثل يثلاي عا لن وفا عا  

 ذا المءار قا  :ههذا المءلك ويء  في  

 الثلاب العظول .  وأ: أي الجلاة    طوبى

دىلمن  ) د اهتـ ديهم قـ الهذين  للالا وتطم ن قللبهل جمهذكء الله أ  جمهذكء الله تطم ن القللب    }: والله قها     (مـا

   {الذين  للالا وعمللا الصالحاص طلجمى لهل وحءن ل اب  

 طلجمى لمن وفا للاهتدا  بهدي الءلف جعللاا الله ،وعا كذلك ، لما نتدى لن شرو هذا اللالص قا  :

   ٍٍ........إبباتتوحيد     وسم ذا النوع من التوحيد

أي هذا اللالص الذي شرو لك في الأجمواص المتقدلة لن التلحود أي لن   ذا النوعطالع العلل والحا  أي يا  سم

سهم  تلحود المعءفة وا  شه ت سهم  تلحود    أيضهاً  توحيد ابباتنلعي التلحود ، فءهمي  ا اللالص لن التلحود  

 .ود الأسما  والصفاص  العلمي وا  ش ت سم  تلحود الءجملجموة وتلح

 قل  لك قل ً جازلاً و  تجدد .  : بلا ترديد

 فالتمس الهدى المنير منه           قد أفص  الوحي المبه عنه 

 قا  :   ؟  أ  هذا التقءول أو هذه الأقءام للتلحود لن أين أخذص -رحم  الله–فو     هذا البوت ،ول جداً يبين

فنقءهام التلحود أخذص لن التتبع   ،  أقءهام التلحود أفصه  اللحي علادا  هذه ( قد أفصـ  الوحي المبه عنه)  

تلحود حقوقة شرعوة  علل أ  أقءهام الوبهذا ي    ،-لىها الله علو  وسهلل-وا سهتقءا  لنلام الله وكلام رسهلل 

جمع، أهل الأهلا  يقل  اقءهام التلحود ثلاثة هذا الىهطلاحي الىهطل  علو  جمع،  ،  حواً  لوس ألءاً الىهطلا

ذه  الحا أ  ه ،  حتى يقل  ن ن نصهطل  كذا وانتل الىهطل لا كذا،  لل و  لشهاحة في ا لىهطلاو  اهل الع

(   قد أفصـ  الوحي المبه عنهذا يقل  اللااظل : ) ة شرعوة له ققوالأقءهام للتلحود لوءهت الىهطلاحوة هذه ح

د هل اجمن  نقءههام التلحوهجمهوجمع، أههل البهدص  ح  كلام اللاهاظل هلاها وجمع، أههل البهدص يقل  أو  لن قها   
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ولن هل عا ضهلا  والعوا  جمالله ، ينفوك في أقءهام    ، فانظء الفءق للى لن هل عا جمصه ب في دين الله ،  توموة

عديدب ،عت أقءهام    وهلااك  ياص في القء  ،  وأ  تقءأ سهلرب اللااة    ،  التلحود الثلاث أ  تقءأ فاتحة النتاب

ولا جمولادما فاعبده والىهطبر لعبادت  هل تعلل ل     رب الءهماواص والأرض  }-سهب ان  وتعالى-التلحود كقلل 

وهلااك  ياص كث ب في القء   ،عت أقءهام التلحود الثلاثة    ،  هذه الآية ،عت أقءهام التلحود الثلاثة  {سهموا

 فاللحي أفص  عن هذه الأقءام و أجمين الإفصاو .

   اللحي .لن   : أي منه: أي الىاجمة الحا اللاض  البين ،    الهدى  : أي اطلع ، فالتمس

يحول عا اللحي يقل  التمس الهد، أي اطلب  لن    أو فلءهفاص  وللاطقواصأ ح    يحول الشهوح عا  را   

 : -رحم  الله-كلام الله وكلام رسلل  ثل يحذر    ؛  اللحي المبين

 يراو  مضل مارق معاند          لا تتبع أقوال كل مارد   

كثء المضههلل  لمها جمين لهك ا  تهتل جمطلهع الحا لن  أولها    ،  احهذر هت   احهذرهل أ  يفتلنهك عما جها  لن الحا

 اللحي حذرك قا  : 

 .المشتد في ضلال  وجماطل     ،  : الزاةغ الملا ءف عن الحا  دلا تتبع أقوال كل مار

 .  : أي في نفء  زاةغ وللا ءف عن الحا والهد،  يراو  

 .  : لر ه ، فدل في نفء  غاو لضل لر ه  ٍٍمضل

 -لىا الله علو  وسلل-الحا ولعاند لل ا لنلام الله ورسلل : لارق عن    ٍ معاند  مارق  

 يقل  :   شرو اللاض   جمعد هذا الشرو البين وال  -رحم  الله-ثل يبين  

 مثقال ذرة من إيمان      فليس بعد رد ذا التبيان 

 اب الله ء المبين لك اللاض  الذي د ةل  وجموانت  وحجج  كث  ساطعة جمولا  في كت: أي هذا الأل ذا التبيان

وأفصه  الله علا     -لىها الله علو  وسهلل-: لن الذي يجءأ أ  يءد كلام الله وكلام رسهلل  مثقال ذرة من الإيمان

ل  الذي لا علاده    لن الذي يجءأ عا رد  لكفي سهلات  ،-لىها الله علو  وسهلل-في كتاجم  وأفصه  علا  رسهلل 

الله ورسههلله  ألءاً أ  ينل  لهل اك ب لن ألءهل  ولها كها  لمتلن و  لتللاهة ل ا قضىهه    }يما   لثقها   رب لن ل

ن  تلاازعتل في    فءدوه للى الله والءسههل  ل  كلاتل  ف}  {ولن يعع الله ورسههلل  فقد ضههل ضههلا ً لبولاا  

 .  {تتللال  جمالله والولم الآخء  لك خ  وأحءن تنويلًا  

 ولىا الله وسلل عا نبولاا محمد . 


